السياسة الفرنسية في افريقيا.. 
لأداة العسكرية في خدمة المصالح 
الاقتصادية ودعاوى المهمة الحضارية 
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في قد افا اتفتس ادت الققرن الماضي: 
ساد نقاش في الدوائر السياسية والأكاديمية 
حول إعادة تعريف العلاقات (الفرنسية - 
الإفريقية). حيث كانت فرنسا آكثر القوى 
الأستمارية حفاطا على عاق اها رة 
السابقةء تلك العلاقات التي عبر عنها (فيليكس 
هوفوییه بوانییه)ء اول رئيس لساحل العاج بعد 
الاستقلال» بصكه لمصطلح الرابطة الخاصة 
afrique)‏ France)؛‏ لیدلل على عمق 
العلاقات التي تربط باريس بمستعمراتها 
السابقة في إفريقيا. 

على أرض الواقع؛ قامت هذه الروابط على 
عااقانك قخهة سق رقتساء اقرقسا و الخب 
الإفريقية الحاكمة» حيث تعلم معظم هذه 
اللخب في فرنساء واستوعبتهم فرنسا في 
نموذجها الثقافي. 

وغل المسوى الما مى كات 7اط 
الفرانكفونية) والقمم (الإفريقية - الفرنسية) 
منابر» جمعت فرنسا - بشكل دوري - بالقادة 
الأفارقة؛ لتوطيد التعماون في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 

وعلى المستوى الافتصادي؛ اتخذت هذه 


جامعة القاهرة. 


العلاقات شكل شبكات مصالح» ربطت النخب 
الإفريقية بالشركات الفرنسية التي مارست 
دؤرا في اجيج الاعات فى بسن الدول 
الإفريقية. 

كما استمر الوجود العسكري الفرنسي عن 
طريق الاحتفاظ بعدد من القواعد والقوات 
العمسكرية؛ بموجب الاتفاقيات التي وقعت مع 
الدول الاإفريقية في الستينيات والسبعينيات. 

وتميّزت فرنسا بالاهتمام بالتغلغل الثقافي 
في المجتمعات الإفريقية بصفة عامةء 
ومستعمراتها السابقة بصفة خاصةء عن طريق 
مراكزها الثقافية ومؤسساتها التعليمية. 

وقد شهدت هذه السياسة بعض ملامح 
الت سند اة اتات طخ ر ا 
وجودها العسكري في القارة» وأصبحت آكثر 


العدد العشرون / ربيع الآخر - جمادى الآخرة ٤٠٥‏ ١ه‏ أبريل - يونيه ٤٠١٠م‏ 


الا للتدخل في إطار جماعي أوروبي» وبدا 
أن العامل الشخصي للعلاقات مع إفريقيا 
يتراجع نرا اا بعد انتخاب (نیکولا 

سارکوزي) عام ۲۰۰۷م ثم (فرانسوا هولاند) 
عام ١٠١۲م‏ للرئاسة» وتحت ضغط منافسة 
القوى الدولية الآأخرى» وعلى رأسها الصين, 
تراجعت الاستتمارات الفرنسية في إفريقيا 
خلال العقدين الماضيين. 

ويُعيد التدخل العسكري الفرنسي في (مالي) 
و (إفريقيا الوسطى) التساؤل حول العلاقات 
(الفرنسية - الإفريقية)ء فهل تسعى فرنسا عن 
طرق فخا التفبخل إلى إغباذة تعريف آذوات 
سياستها الخارجية في القارة؛ بزيادة الاعتماد 
على الأداة العسكرية لحسم الصراعات. 
وترجيح كفة حلفائها في مناطق نفوذها؟ وكيف 
تؤثر المصالح الاقتصادية للشركات الفرنسية 
في قرارات الحدخل العسكري في مناطق 
الصراع؟ وكيف يرتبط هذا التدخل العمسكرى 
بدعاوى المهمة الحضارية التي طالما جعلتها 
قرا قارا ااا ت الحرم الاه اة 
وبعد حصول الدول الإفريقية على استقلالهاة 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن تلك 
التساؤلات» لفهم ملامح الاستمرارية والتغيّر 
في السياسة الفرنسية في إفريقياء والعوامل 
المقسرة للدور العسكري الفرنسي المتزايد في 
القارة 
أولا؛ السياسة الفرنسية في إفريقيا.. 
المصالح والأدوات: 

لم تكن النخبة السياسية الفرنسية تعتقد 
أن حصول مستعمراتها السابقة في إفريقيا 
على الاستقلال الرسمي يعني انحسار نفوذهاء 
بل لم تتقبل فكرة استقلال هذه الدول ابتداءُ 
سن وت قا مق الج الال اة 


أن جال المتاطضسة بين الفوتن العظمسن موف 
يتركز في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأن 
إفريقيا هي المجال الدولي الأوحد والأنسب 
لممارسة نفوذها بصفتها فوة استعمارد يه سابقة. 

و حرصت فرنسا على وجودها في المناطق 
ذات الآهمية الاستراتيجية قى القارة:ولعل 
ذلك ما يفسر احتفاظها بقاعدة عسكرية فى 
(جيبوتي) لمرافبة المدخل الجنوبي للبحر 
الدوليةء آهمية الدول الإفريقية - حديتة العهد 
المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. 

وفي المجال العسكري؛ وقعت فرنسا بعد 
الاستقلال اتفاقيات للدهاع مح ساود سن التو 
وجزر القمر» وساحل العاج» وجيبوتي» والجابونء 
ا e‏ کما E‏ مح هده ا 
مساعدات اليوش الإفريقيةء les‏ دراسية 
وتدريبية للضباط الأفارقة ولم تقتصر هده 
ال#تفاقيات على مستعمرات فرنسا السايقة بقه؛ يل 
توسعت للل دولا مل (روانداء وبوروندي» 
والكونغو الديمقراطية. وغينيا الاستوائية))' 

اتتادا ؛ كان يتحتم على فرنسا أن د 
إمدادات المعمادن ومصادر الطافة والمواد الخام 
الأولية وبخاصة اليورانيوم والنفط» لصناعاتها 
المختلفة ولإنتاج الطافة النووية, وقد کانت 
فرنسا حتى ثمانينيات القرن الماضي تعتمد بشكل 
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كامل أو شبه كامل على إفريقيا قبل أن تحاول تنويع 
مصادرهاء ففى بداية التمانينيات كانت تعتمد 


والجابسون وحنوب إفريقبا) د في الحصول على 
الإفريقي إلى ٤٠‏ في أواخر الثمانينيات. 

گھا گات انول الإفريقية (آبرزها غینيا) 
توفر ٠‏ من حاجة فرنسا من البوكسيت› 
و 2۷١‏ من المنجنيز (آأبرز منتجيه: جنوب 
إفريقياء والجابون)» و 0٩‏ من الكوبالت (أبرز 
متتجيه؛ زامبياءاوالگونفو الديمقراطية)وكان 
حوالي ۷١‏ من النفط الذي تستخرجه شركة 
زاف #£) الفرنسية في القمائیتیات عالميا 
يستخرج من إفريقيا؛ lee‏ من : : (الجابون؛ 
والكاميرون› والكونغو؛ وآنجولا). 

و e E‏ ا 8 ُن 
الحاكمة فى سدوا الإفريقي: الت بتلكف 
الموازف تفلك لیکن غرا اق قات فرش 
وتحاول تعسدّة دعم الدول الإفريقية له حنتی عام 

(١ 
ھا‎ 0۵ 

کو او آل 
الفرشسى اة فوقعا على الساعة التجار 
والمالية لعدد من الدول الإفريقيةء حيت کی 
ست عشرة دولة في غرب إفريقيا ووسطها - 
وفى المقابل التزمت هذه الدول بإيداع 1٥‏ من 
أموالها في الخارج في البنك المركزي الفرنسيء 
Renou 2002, “A new French Policy in Africa?", (1)‏ 


Journal of Contemporary African Studies, 
.vol.20, no.1, pp 7 ~8 


العدد العشرون / ربيع الآخر - جمادى الآخرة ٤٠٥١‏ ١ه‏ أبريل - 


اف لی اکا الک كا 
الفرنسية في دول مثل: (ساحل العاج والجابونء 
والسنغال» ومالي» وموريتانيا)'. 
وأهم ما ميّز السياسة الفرنسية اعتمادها 
على الأداة الثقافية لتوطيد علاقاتها بالدول 
الإفريقية بعد الاستقلال. لاعتقاد نخبها 
السياسية - كما ذكر الباحث الفرنسي (جاك 
فرانسوا ميدار) - سمو القيم والتقاليد 
الفرنسيةء وأهمية أسهمانو ا لتك و لوست اق 
الإإفريقية قي اشا واستخدام دعاوى (المهمة 
الحضارية) أداة لإضفاء الشرعية على السياسة 
الفرنسية الاستعمارية في الماضي» وفيما بعد 
اسف بقن تسل فد السرا اكا 
الجرس ية ي القارة في الثمانينيات إلى ٠۲‏ 
مرگزا ثقافيا» وحرصت فرنسا على تقديم المنح 
الدراسية للطلبة الأفارقة للدراسة في مدن 
قرسا الکیرق. وفي ١هم‏ أسّست (المنظمة 
قاور ووا على اعا قاي لغوي» 
لتجمع الدول الناطقة بالفرنسية ' 
من ناحية آخرى؛ كان للفرنسيين المقيمين 
في الدول الإفريقية - كالمدرسين والموظفين 
والمستشارين - دور في دعم التواصل الثقافي 
والمهمة الحضارية الفرنسيةء والتأثير في 
صنع القرار قي هذه الدول» ويلاحظ أن عدد 
الفرنسيين في مض الارن رة تزایب 
بعد استقلالها» ويقدّرون - وفقا لإحصاءات 
رسمية فرنسية - بحوالي ۲٠١‏ ألف فرنسي. 
(۲) اجلال راغت ۲۰۰۱م ص (۱۲ - ۱۳). 
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ثانياً؛ فرنسا والتخب الافريقية.. دعاوى 
الديمقراطية بين النظرية والتطبيق : 
خلال القمة (الإفريقية - الفرنسية )١١‏ 
عام ٠‏ م» أعلن الرئيس (فرانسوا میقران 
أن فرتا سوق تتبع نهجا جديدا في علاهتها 


بالدول ای وآنها لن تقدم مساعدات 
إلا للدول التي تحقق قق تقدّما | 
الديمقراطيء» وذهب (ميتران) إلى أبعد من 
ذلك؛ بتأكيد أن فرنسا لن تلتزم بمساندة 
الأنظمة التي تواجه تمردا عسكريا إلا إذا كانت 
هذه الأنظمة ديمقراطية' 

وقد دفع سقوط بعض حلفاء فرنسا في 
القارة في اتجاء إعادة التفكير في علاقة 
فرنسا EN‏ التسلطية» ففي ٤۱۹۹م‏ سقط 
نظام (جوفينال هابياريمانا) في روانداء وتبع 
ذلك إبادة جماعيةاتسية لاسر تم بها 
سسا وفضي ۱۹۹۷م انهار نظام (موبوتو 
سيسي سيكو) في زائير (الكونغو الذيمقراطية 
خالا والذې دعمته فرنسا ضد (لوران کابیلا) 
المدعوم آمريكيا وقد اعتبرت فرنسا أن هزيمة 
حلفائها في (روانداء والكونغو الديمقراطية) 
مؤامرة (بريطانية - آمريكية) لتقليص نفوذ 

رمن الأبعاد الئى كانه مسجلا اة النظر 
ية ألةور آلتق تهرم به مؤسسة ألركاسة 
من خلال (وحدة إفريقيا) في الإليزيهء في 
رسم السياسة الفرنسية تجاه إفريقياء فذقد 
مشا اى كلان الق حن الفاشهن سول 
ضرورة إصعة القفافية واتطاب الس سي 


. Washington: Council on Foreign Relations 
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على سا قرا وماعد على قلق اجا 
شخصيات مؤثرة» مثل (جاك فوکار) مهندس 
العلاقات (الفرنسية - الإفريقية) والمستشار 
الرئاسي لشؤون إفريقیا من ۱۹1۰م - ٤۱۹۷م‏ 
في عهدي (شارل دیجول) و (جورج بومبيدو)؛› 
ٿم من ٩۱۹۸م‏ - ۱۹۹۷ م» في عهدې (فرائشنوا 
ميتران) و (جاك شيراك). 

وقد 'تعزز اتجاه المطالبة باعادة صياغة 
(سياسة فرنسا الإفريقية) بوصول (نيكولا 

ساركوزي) للرئاسة ۲۰۰۷م حيث نظر إليه 
deel ens‏ ا الذي تحرر 
من روابط العلاقات والشبكات الشخصيةء وقد 
شب إلى (ساركرزئ) قبل الرئاسة ثبئية لمطلاب 
التخلي عن هذه الروابط والشبكات 'ء وتجددت 
التوفعات نفسها بعد انتخاب (فرانسوا هولاند) 
الیئ شوہ بلح البرما نالف سی دوا آکیز 
في الرقابة على سياسة حكومته في إفريقياء 
وإغملاق (خلية کو في الاليزيهء وأبدى 
(هولاند) هفاضا بمحاربة الفسادء وفرض 
الرفابة على الصفقات الافتصادية مع دول 
القارة» وبخاصة صفقات السلا" 

او يدو اا سرا ااه پارا 
الشخصية ظل أحد ملامح الاستمرارية 
في العلاقات (الفرنسية - الإفريقية) آما 
دجاو الديم قراط 4 كي فصوت نعلي 
الضغط من أجل تبتي تعددية حزبية» وإجراء 
انتخابات تعددية» دون الاهتمام بدعم الحريات 
السياسيةء وحكم القانون» والحد من الفسادء 
تقك کن کیا آن تاس الم داك 


„Taylor 2010, p37 (%) 


Norbrook N., ‘France Africa Relations: Le (r) 
Grand Divorce?’ ,The Africa Report, June 08, 
AULA 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


الفرتيةللدول الت كانت تحرز تقدما تو 
الديمقراطية فى جد اية الشعينيات: مئل: (بنين: 
وسالی جنا توه الول الت مقا قارات 
تسلطية» مثل: (توجو. والکامیرون) '. 

لم يكن غريبا آيضا آن تستمر علاقات 
قرسا الكية ظا رتس امسر بوتي ا 
الجابون؛ الذي حكم بلاده لمدة تزید على ٠۰‏ 


عاماء م بنظام وريثه في السلطة (علي بونجو) 
الذي تولى السلطة بعد وفاة والده عام ۹ 
ويصدق الآمر نفسه على الرئيس التشادي 
(إدريس ديبي) الذي وصل إلى السلطة عبر 
انقلاب عسکري عام م وتدخلت فرنسا 
ایی سا ریا او کا ایا تة 
المظاهرات الشعبية (كما في 1حمح))» او 
ضد محاولات المتمردين الإطاحة به (كما في 
eA, a1‏ 

وبالرغم من ادعاء (ساركوزي) العزم على 
شك ات اة والس ةع اتمادهات 
مع إفریقیا؛ طن سیاسته لم تختلف کثیرا عن 
اة سابقية فقد آيدت فرن ا بقيادتة 
محاولات توريث السلطة في السنغال ل(كريم 


° ۰ 


واد) قي الرئيس ( عبد الله واد)» وحاولت دعم 
الرئيس (زين العابدين بن علي) في بدايات 
الاه اقا حول مسافة عا اليس 
(عمر بونجو) في حملة سارکوزي الانتخابية('. 
نهج البراجماتية نفسه الذي يعطي آولوية 


.Renou 2002, p17 (1) 
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.Security Review, vol.17, no. 1 
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تقاف اقات فرت ا التقتية عا 
دعاوى الديمقراطية. ففي آول زيارة له للقارة 
في آکتوبر ۲۰۱۲م والتي توجه فیها إلى (داكار) 
قبل زيارته ل (كينشاسا) للمشاركة في آعمال 
القمة الفرانكفونيةء أكد الرئيس الفرنسي أنه 
برغم التزام فرنسا الدائم بمبادئ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان؛ فإنها تحترم استقلال الدول 
الإفريقية وخصوصيتها؛ وحريتها في فرض 
خياراتهاء وبرغم مطالبه بعض فوى اليسار 
الفرنسي بمقاطعة القمة لتوجيه رسالة لنظام 
(جوزريف كابيلا) برفض سياساته التسلطية؛ 
فإن (هولاند) قزر المشاركة مع توجيه بعض 
الانتقادات لنظام (كابيلا)() 

ومن ناحيتها؛ احتفظت النخب الإفريقية في 
مستعمرات فرنسا السابقة بعلاقاتها مع باريس 
للحصول على دعمها العسكري والسياسي؛ 
ففي الفترة من ۳٦۱۹م‏ وحتی ۱۹۹۷م تدخلت 
فرنسا فیما يزيد على ۲١‏ مرة» بشكل مباشر 
بقواتها في الدول الإفريقية؛ء آو غير مباشر 
عن طريق جنود مزترقةة آو بالدعح اللؤجيستي 
أو المالي لبعض أطراف الصراع» تأييدا لنظم 
وقيادات موالية في مواجهة انقلابات عسكرية؛ 
شي النظر عن مدى ديمقراطية هذه التظه 
والقيادات( 
خالا ؛ الشركات»القرتسية وشركة 
المصالح غير الرسميه مع إفريقيا: 

كان من بين العوامل التي دفعت للتفكير في 
إعادة صياغة علاقات فرنسا بإفريقيا في بداية 
التسسعينيات ما أثير من قضايا فساد؛ تربط 


Melly and Darracq 2013, ‘A new way to (¢) 
engage: French policy in Africa from Sarkozy to 
. Hollande’, London: Chatham House, p 9 


. Renou 2002, p 10 (0) 


اكات القرقمة رساك امول الاخرة 
هة افع فیط یرک ا ۲ 1غ) 
الفرت ية الفط ولت كانت اتحزل ما يحاذن 
ع سان يورو ستويا اسساب ارين 
(عمر بونجو) في الجابون» كما دفعت مبالغ 
كمه لروساء افر وایو ااه 
والكاميرون) للحصول على امتيازات للتنقيب 
قا وش مقايل الدعم السياسس اة 
القركة وال قات لرك ة اللفولة تى 
۹# تيزعت الختركة السزب الركيبن السانق 
(جاك شيراك)ء ودفعت مبالغ لبعض أصدقاء 
الرئيس (فرانسوا ميتران)'. 

ولم تقتصر تجاوزات الشركة على رشوة 
المسؤولين الفرنسيين والأفارقة» بل مارست 
دورا في تآجيج الصرآعات قي يعض الدول بشكل 
مباشر؛ كما حدت في (الکونغو برازافیل)» أو 
یسان ھا حدق کوک ا یک 
الشركة في هذا على علاقتها القوية بأجهزة 
الفخابرات القرنسية الى مولت الشركة عضن 
عملیاتها. 

ورصدت إحدى الدراسات ا الأجنحة 
البشففة الا رة وورجاها الأو اء لدع 
الأطراف المختلفة للصراع في البلدين؛ لضمان 
تسین مصالحو ا ئی سال تغلب أت من طرفي 
الصراع» ففي الحرب الأهلية في (الكونغو 
پبرازاقیا ھی هايا المسسات دسل اجن 
الأجنحة في الشركة لدعم (ساسو نجويسو) 
ادا لسا ت ی اخ ااا 
ل (باسكال ليسوبا)» وتوسط لحصوله على 
السلاح» وفي (آنجولا) دعمت بعض قيادات 
الشركة (جوناس سافيمبي) وحركته» إلى آن بدا 


Africa Research Bulletin, May 16- June 15 2007; (1) 
. Taylor 2010, p 56 
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واشعا ١‏ فخرست فسى إتياء السر تساه 
ضعيفة. فنقل هولاء دعمهم لغريمه (دوس 
سانتوس)؛ وساعدوه على توفير السلاح؛ مقابل 

وبالرغم من تزايد المنافسة الافتصادية 
مع القوى الصاعدة؛ وخلي رآسها الصين؛ في 
أالعقد الأ خير فان فزنسا احتفظت بغلآقات 
متميزة مع مستعمراتها السابقة؛ بل وسعت 
نطاق علاقاتها الافتصادية لتشمل منطقة 
الجنوب الإفريقى» فقد آصبحت فرنسا ثالث 
مستتمر في البلاد» کما ساهمت کبری شركات 
المقاولات الفرنسية فى مشروعات البناء التى 
دشنتها (جنوب إفريقيا) قبل استضافتها لكأس 
فبحلول ۰۷ ١م‏ استحودذت فرابة ٠١١‏ شركة 
فرنسية على 1۸ من الاسستثمارات الأجنبية 
المباشرة في البلادء وما زالت فرنسا تعتمد 
على اليورانيوم الإفريقي» وبخاصة يوارنيوم 
النيجر, لتوليد الطاقة النووية التي توفر ٠٠‏ 
من احتياجاتها من الكهرباء. 

ويصفة عامة؛ فهناك مئات الشركات 
الفرنسية تستثمر فى القارة الاإفريقية؛ 
6 ). والنفط (آشهرها شركة توتال 
1 )). والغاز (آشهرها شركة إیر لیکید ۸1۲ 
مdا1))»‏ والاتصالات (منها شركة ألكاتل 
«(Alcatel‏ والتعدين» وبناء المحطات النووية 
)¥( لıjnد: Medard ]J-F.2001. Oil and War: Elf and‏ 

Franceafrique in the Gulf of Guinea, paper 


presented at the 10th International anti- 
.corruption conference, Prague 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


(من همها شركة آریفا (۸۲٣۴۷2‏ '. 

لكن في الوقت نفسه؛ أصبح حفاظ فرنسا 
وشركاتها على مصالحها آكثر صعوبة مع تزايد 
متاضسة القو الدولية الأخرىء وقد يضر ذئلت 
تزايد اللجوء إلى الأداة العسكرية لحماية هذه 
المسالے ققد اسدرقع ,رة 0449 قدا 
طويلا للتفاوض لتجديد تعاقداتها مع الحكومة 
النيجيرية. وواجهت الصعوبة نفسها مؤخرا في 
تفاوضاتها مع حكومة النيجر. 

وقد خسرت بعض الشركات الفرنسية 
المنافسة أمام شركات صينية وخليجية لبناء 
مواني وإدارتها فقي (السنغال» والكونغو 
برازافيل). وحاولت فرنسا خلال الأعوام 
القليلة الماضية تحويل المنافضسة مع 
الک هالص آل فاك کی یف 
الحكومة الأوغندية في سبتمبر ١٠١۲ح‏ 
ج مثلا ت سوا للتتشقيب عن النفط في 
(حوض بحيرة ألبرت)ء تشترك فيه شركة 
توتال) الفرنسية مع شركتين صينية 
وأيرلئدية: 

ومن تاحية آخريئ؟ تبدي فرنسا الدع 
السياسي لمصالح شركاتها فقي مواجهة 
منافسة الشرکات الأخری» ففي مارس ۹٠٠۲م‏ 
قام (ساركوزي) بزيارة للكونغفو الديمقراطية 
والنيجر برفقة الرئيس التنفيذي لشركة (آريفا) 
لتأمين حصول الشركة على عقود جديدة, 
وبعد هذه الزيارة بشهرين قام رئيس الوزراء 
الفرنسي (فرائسوا فيلون) بزيارة لنيجيريا 
برفقة الرئيس التنفيذي لشركة (توتال)ء وافترح 
على الحكومة النيجيرية تقديم دعم عسكري 


. Africa Research Bulletin 2007 (۱) 


.Norbrook 2012 (Y) 
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لمواجهة المتمردين في دلتا النيجر'"'. وفي 
زيارة (هولاند) الأخيرة لنيجيرياء التي تركزت 
محادثاتها في التنسيق الأمني» رافق الرئيس 
الفرنسي ما يزيد على عشرين ممثلا لشركات 

فرنسية. 

قل هة بلعل عة اقل تة 
الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 
في السياسة الفرنسية في إفريقيا. 
رابعا؛ إفريقيا في السياسة الأمنية 
القزذسية؛ 

إذا كانت شبكات المصالح غير الرسمية 
التي تدخل الشركات الفرنسية طرها فيهاء هي 
خد الأدؤات الفهمة للسياسة الفردسية ا 
إفريقياء فإن الأداة الأخرى التي تزايد الاعتماد 
عليها خلال العامين الماضيين» هي الآداة 
العسكريةء وكانت فرنسا قد لجأت مع بداية 
التسعينيات إلى تقليص وجودها العسكري في 
إفريقيا عن طريق عدد من الإجراءات. 

مق تاح خفطت: فقر تما عدد القوات 
ىة “#8 وات ام1 ق اعد ها 
العسكرية في القارة» فلم تبق إلا ست قواعد 
في نهاية التسعينيات» تم تخفيضها إلى 
ثلاث قواعد دائمة في: (جيبوتي» والسنغال؛ 
والجابون) خلال العقد الأخيرء مع الاحتفاظ 
بقوات محدودة في: (تشادء وكوت ديفوارء 
وإفريقيا الوسطى). 

ومن ناحية ثانية؛ لجأت فرنسا إلى 
الأطر الأوروبية الجماعية للتدخل في القارة:؛ 
لتقليص أعبائها المادية مع المحافظة على 
وجودها ونفوذها بالقارة. وكان التدخل ضمن 


„Melly and Darracq 2013, p 21 = 23 (YF) 


Hollande vows to help Nigeria fight Boko (¢) 
.Haram’, france 24, February 28, 2014 
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قوات الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة 
كالمساهمة في القوات الدولية في: (تشادء 
والكونغفو الديمقراطية)» وسيلة لإضفاء 
الشرعية على تدخلهاء بعد تجربة رواندا 


4 هم, والتي كانت علامة فارقة في تاريخ 
تدخل فرنسا العسكري في القارة؛ فقد اتهمت 
وا ابم اة عة الهو تو االمس وة 
عن عمليات الإبادة بمدها بالمال والسلاح 
والتدريب في الفترة من ۹۰م وحتی ٤۱۹۹م؛‏ 
ھا تیل فرنسا ی کا لدعم الحكومة 
الرةاندية ند ا الوطنية المعارضة› 
ازس ضشغوطا لمن كفك هة اذا 
في وسائل الإعلام» ولمنع الدول الإفريقية من 
التدخل لوقفهاء وأخيرا كانت فرنسا مأوى 
العديد من المسؤولين الكونغوليين الدين 
شاركوا في المذابح'. 

ومن ناأحية تالتة؛ اتجهت فرنسا إلى 
بناء قدرات المؤشسات الأمنية الإفريقية 
عن طریق برنامج ۸۲3۳۲ عام ۱۹۹۷م 
ليكون إطارا لدعم فرنسا والمنظمات الدولية 
لتمكين الجيوش الإفريقية من سراچ - او 
مث -ا الصراعات الداخلية المسلحة بنفسها: 
وساهم برنامج ۸8٥41۳١۲‏ ومدرسته العسكرية 
في (مالي) في تدريب مئات الجنود الأفارقة 
للمساعدة في تشكيل (وحدة التدخل السريع) 
التابعة للمنظمات الإقليمية الإفريقيةء والتي 
لم ینته تشکیلها بعد 

وآعلن (سارکوزي) - 
على إغادة التفاوض_ حول الأتقاقيات الغسكرية 


بعد انتخابه و 


. Renou 2002, p 12 (1) 


Charbonneau B. 2008, France and the New (Y) 
Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan 
Africa, Hampshire: Ashgate Publishing, pp 113 

.- 115; Hansen 2008 


التي فقا قرسا مع الدول الإفريقية بعد 
الاستفادل واسها إياها بأآنها لم تعد مناسبة 
لمتغيرات القارة» وآنه من غير المتصور أن 
تتدخل فرنسا في الصراعات الداخلية في 
الدول الإفريقيةء وأن حفظ السلام هو وظيفة 
المنظمات الإقليمية الإفريقية. وقد دفع ذلك 
بعض المحللين إلى القول بأن فرنسا قد تغيّر 
سياستها الإفريقية من التركيز في الأداة 
العسكرية إلى التركيز في الأدوات الاقتصادية 
والتجارية» ومن التدخل العسكري الأحادي 
المباشر إلى التدخل الجماعي غير المباشر“ 

لكن هذه التوجهات لا تعني تراجع أهمية 
إفريقيا في السياسة الأمنية والدفاعية 
لفزتمنا خلال العقدين الماضتين, فما الت 
فرنسا تحتفظ بأغلب قواتها الدولية الدائمة 
في إفريقياء فقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
قی: ظبرایر ۲٢‏ ۳م آنه من بين قرابة ٠١١57‏ 
جندي فرنسي يشاركون في عمليات خارجية؛ 
يوجد ٠1٠٠‏ جندي في غرب إفريقياء وما يزيد 
ا 1# جندي في وسنظط إفريقيا. بالإضافة 
آل ۲۷۶ دیا لی ایج مسن اا فار ي 
مواجهة القرصنة' 

وقد وضعت الخطة الاستراتيجية وزارة 
الدفاع المعلن عنها في آبريل ١٠١٣م‏ ودا 
ادما لإفريقيا في السياسة الأمنية والدفاعية 
لفرنسا؛ محددة مناطق: (الساحل الإفريقي. 
وخليج غينيا (الغني بالنقفط) والمغرب 
العربي) بوصفها مناطق ذات آولوية في التعاون 
الدفاعي مع الشركاء الأفارقة. وقد ربطت 
الورقة بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية في 


. African Research Bulletin, February 1 - 29 2008 (r) 


„Melly and Darracq 2013, p 4, pp 12 - 13 (4) 


صياغة سياسات التعاون في هذه المناطق' 

تالم تحرآخخ سياة فرقبا فن 
التدخل الأحادي عند الضرورة لدعم حافائها 
في إفريقياء فبالإضافة إلى التدخل في (تشاد) 
- كما سبق - تدخلت فرنسا في (ساحل العاج) 
في أبريل ١٠١۲م‏ لمساعدة الرئيس المنتخب 
(الخسن واثازا] على السيظطرة على مرد قوات 
غريمه (لوران جباجبو) الذي رفض تسليم 
السلطة للرئيس الجديد» وبرغم زعم فرنسا 
تان التدخل گان لخماية لابين فان التشخل 
لم تة ساناة متاك الالاف مخ الماطين 
الآيفوريين الذين فروا من ديارهم بسبب 
اعمات اة 

وبعد شهور من انتخاب (هولاند) لم یتردد 
في التدخل في (مالي) في ينایر ۰۱۲٣م‏ لمنع 
تدم قوات المعارضة الشمالية من العاصمة 
(باماكو)؛ بعد إعلان هذه القوات لدولة مستقلة 
في الشمال قبل نحو تسعة أشهرء وقد استفادت 
فرنسا من قاعدتها العسكرية في (داکاو) 
بالسنغال وفواتها الموجودة بتشاد في عملياتها 
في (مالي) وأعلنت أنها ستحتفظ بقوة كافية في 
البلاد لمنع عودة سيطرة (الحركات الإسلامية 
المسلحة) على المواقع التي أخرجتها منها. 

ولكن (هولاند) حرص على طلب الدعم 
من الحلفاء الأوروبيين لتحمّل تكلفة التدخل. 
اة و وھا تسه 
وعززت القوات الفرنسية بنحو 
للمشاركة في أعمال غير قتاليةء كما أقنعت 


ا 


Ministry of Defence, French White Paper on (1) 
. Defence and National Security 2013, pp 53 - 54 


Charles H. 2011, ‘Social catastrophe follows (Y) 
French imperialist intervention in Ivory Coast’, 


World Socialist Website, http://www. wsws. 
ivor-a21. html/04/org/en /articles/201 1 
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فرنسا الاتحاد الآوروبي SE‏ بعثة قوات 


حفظ السلام الإفريقية ية التي آرسلت اة 
(مالي)ء ولإضفاء مزيد من الشرعية على 
القدخل. الق سسة قرسا آن یگزن اء بعلن 
قرار من مجلس الآمن» عقدت فرنسا مشاورات 
شع عادد هن الاد الأفاركة تیم ویس گل 
من (جنوب إفريقياء والجزائر)» للحصول على 
تأیيدهم'. 

كذلك تتعاون فرنسا مع الولايات المتحدة 
في تنفيد عمليتها في الساحل الإفريقي› 
فخلال زيارة (هولاند) إلى الولايات المتحدة 
في فبراير الماضي» صرح الرئيسان الأمريكي 
والفرنسي أن البلدين يتعاونان في جهود ما 
يسمونه (مكافحة الإرهاب)) وأن الولايات 
المتعحدةتقدم الدعم اللوجيستی والاستخباراتی 
لقوات فرنسا والاتحاد الإفريقي في (مالي)“. 

وقي الوت ت الى آبدت افيه فرت ا 
اسسد ايا الفحتل اليم الماد اتترا 
وحودها العسكري في إفريقباء والدې بتکلف 
وفقا للتقديرات الرسمية قرابة ٠٠١‏ مليون يورو 
سنوياء إلى جانب تكلفة عملياتها في (مالي) 
التي تقدر بنحو ٠٠٠ - ٠٠١‏ مليون يوروء فإنها 
كانت آقل استعدادا لزيادة المساعدات التتموية 
المساغدات الخارجية لفرنسا نحو a:‏ لتصل 
إلى ٠,٤‏ ملايين يوروء وانخفضت نسبتها إلى 
الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا من ٠,١‏ إلى 
ga‏ 


ایدو آن فرته سوق كق الل ة 


.MellyandDarracq 2013, p 10 (FY) 
US, France Point to Joint Anti-Terrorism (¢) 


Efforts in Africa’, Voice of America, February 
.10, 2014 


المستهدفة لنسبة المساعدات من الناتج 
القومي الإجمالي التي اقترحتها الأمم 
المتحدة. وهي ٠٠,۷‏ سنوياء خلال رئاسة 
(هولاند)؛ م أن ميزانية ۳٠١۲م‏ لم 
تتضمن ار دا في المساعدات التتموية؛ 
فان الحكومة الفرئسية وعدت بزيادة هذه 
المساعدات في حالة زيادة معدل النمو('. 


كامسا قرسا واتفة تفار ىة 


المزعومة.. من التحرير من التخاف 
إلى التحرير من خطر الحركات 
اللاسلامية : 


گا ميقت الاش ار فان فر فا آقاست 
سياستها الإفريقية - في فترة الاستعمار 
وما بعده - على عقيدة (المهمّة الحضارية) 
وفلسفتها القائمة على الاقتناع بسمو قيم 
اوور الفرنسية وتقافتهاء وكان ذلك 
تعبيرا عن الوعي الجمعي للتخبة السياسية 
والثقافية الفرنسية؛ لكنه تحول بعد الاستعمار 
إلى ورقة التوت التي تغطي طموحات فرنسا 
وتطلعاتها السياسية والاقتصادية» على حد 
تعبير الباحث (إيان تايلور). 

وقد استمر تغليف المصالح الفرنسية في 
إفريقيا بخطاب (المهمُة الحضارية) الذي 
عکس جار منظور الوصاية الأبوية في تقافة 
الت القمر تك ودا ذلك اا في خطاب 
الرئيس (ساركوزي) ضغي (داگار) في يوليو 
۷ مه» ما آثار استياء الساسة والمفكرين 
الأفارقة من الدور الفرنسي فضي إفريقياء 
فبرغم اعتراف (ساركوزي) بأن القوى الغريية 
قد ارتكبت أخطاءُ تاريخية في حق الدول 


.Melly and Darracq 2013, p 14 (1) 


. Taylor 2010, p 53 (Y) 


الإقرو ية وا ستفات ترو اها المادية واليقرية 
فإنه أكد أنه يجب على إفريقيا آلا تلقي 
بمسؤولية تخلفها على القوى الاستعمارية! 
وفيما اعتبره الأفارقة إهانة للثقافة والتاريخ 
الإفريقي؛ أشار (ساركوزي) إلى أن مشكلة 
إفريقيا الأساسية آنها «لم تدخل التاريخ؛ لأنها 
لم تلحق برکب التقدم وظلت أسيرة لحلم 
د ڪڪ le Eien‏ 
فل اوھز الواقع» 

ويبدو مع تزايد دور الحركات الإاسلامية 
المسلحة في إفريقيا أن فرنسا قد وجدت 
al aE ecer a a‏ 
فبعد أن كانت مهمة فرنسا مساعدة القارة 
في اللحاق بركب التقدم وإنقاذها من براثن 
ا ا ال ا ا 
تدعي النخبة الفرنسية - حماية إفريقيا من 
(التطرف والإرهاب)» فبعد آيام من تدخل 
ارات العرنس ا کی رساي و (هولاند) 
بان قرسا اذ ت 8 کرا بالتدخل؛ لأنه 
كان من المهمٌ أن تحارب الإرهاب في مالي. 
وقي وسط إفريقياء وفي گل مسگان» ویذلات 
کین قرفا قد تمر هھ وف ما تة 
تاريخهاء وقيمها الجمهورية». وأضاف (هولاند) 
فاا الماليين: :إن بلادکم سوف تشهد 
استقلالا ةا لن يكون هذه مرة انتصارا 
على النظام الاستعماري, وکن ای عا 
الإرهاب» وعدم التسامح؛ والتشدد»ء وبعد 
نحو ٩‏ أشهر من التدخل الفرنسي في (مالي). 
وقي حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد 
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(إبراهيم بوبكر كيتا)» أعلن (هولاند) أن فرنسا 
قد انتصرت في حربها على (الإسلاميين 
المتطرفين) في (مالي)» مذكرا الجميع بأنه 
«لولا التدخل الفرنسي لكان الإرهابيون قد 
وصلوا إلى العاصمة (باماكو)» '. 

ولا تقتصر مهمة فرنسا الجديدة على 
مستعمراتها السابقة وحلفائها التقليديين» فقد 
أعلن (هولاند) في زيارته المهمة لنيجيريا في 
۷ ` م دعم بلاده للحكومة النيجيرية 
في حربها ضد (بوکو حرام)؛ زاعما آّ تضان 
الشعب والحكومة النيجيرية هو نضال فرنساء 
«فالنضال ضد الإرهاب هو النضال من أجل 
التي اة 

وفي الوقت نفسه؛ فإن فرنسا - كما 
سفت آل رة املع م الط الجا 
في إفريقيا وفقاً لمعيار موالاتها - أو إمكانية 
تحالفها - مح فرنسا في وجه قوى منافسة 
آخرى» ومعيار الأهمية الاستراتيجية للدولة 
المعنية؛ بفض النظر عن توجهات هذه 
اللظه. نفلك لگن کرا ان دسح فرشا 
نظام الرئيس (حسن البشير) في السودان 
برغم أجندته الإاسلاميةء في إطار منافستها 
للولايات المتحدة في التسسعينيات» ولأهمية 
السودان بموفعه وموارده الطبيعيةء وبخاصهة 
التفط", 


اوسا + اقرا الو سى اکا لن 
فرنسي بغطاء دولي آوروبي : 
ويبرز التدخل الفردسسي في (إفريقيا 
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في السياسة الفرنسية في إفريقياء فهو 
نموذج لاستخدام الأداة العمسكرية لحماية 
المصالح السياسية والاقتصادية تحت غطاء 
حماية سيادة إفريقيا الوسطى ووحدة أرضهاء 
وحماية المدنيين من العنف الطائفي. والتدخل 
الفرنسي في إفريقيا الوسطى ليس n‏ 
فقد احتفظت فرنسا بقاعدة عسكرية في 
العاصمة (بانجي)» وتدخلت لدعم انقلاب 
(دیفید داکو) على الدیکتاتور (جان بیدیل 
بوکاسا) عام ۱۹۷۹م. 

وبعد تصفية فاعدتها العسكرية في إفريقيا 
الوسطىی عام ۱۹۹۷م في إطار تخفيض 
وجودها العسكري في القارة» احتفظت 
فرنسا بنجو ٠٠١‏ جندي بحجة حفظ السلام 
في البلاد» وقد دعمت هذه القوات انقلاب 
(فرانسوا بوزيزيه) على الرئيس المنتخب 
(أنجي - فیلیکس باتاسیه) عام ۲۰۰۳م 
کما دعمت (بوزیزیه) في صراعه ضد قوات 
المعارضة النسلعة فى الشمال والوؤسظ مذ 
۵م وقد منعت القوات الفرنسية تقدم 
القوات المعارضة في لحظات حاسمة» كما 
في أوا خر ١٠٠٠م‏ ومكنت الجيشن سن إعادة 
السيطرة على بعض المدن" 

وهناك مصالح اقتصادية عديدة تقف وراء 
تمسك فرنسا بوجودها العسكري في إفريقيا 
الوسطى» فهي غنية بالموارد الطبيعيةء 
وبخاصة الدهب والماس واليورانيوم» وتستثمر 
الشركات الفرنسية في اليورانيوم في شمال 
البلادء كما أن موقعها مهم للوصول إلى 
الموارد الطبيعيةه في الدول المجاورة» فهي 
تشىئ إفدادات النقط لكات القر تة 
العاملة في (تشاد)» والموارد المعدنية في 


.Hansen 2008 (r) 
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(الكونغفو الديمقراطية))؛ و (اليورانيوم) في 
اتسر ى 

وحينما تجددت المواجهات مع قوات 
المعارضة الشمالية؛ والداعمة للرئيس (ميشيل 
جوتوديا). على خلفية اتهام المعارضة للرئيس 
(بوزيزيه) بعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة 
بین الجانبین عامي ۲۰۰۷م -۲۰۰۸م» ترددت 
فرنسا في التدخل لدعم (بوزیزيه) حتى بعد 
الإطاحة به في مارس ۱۳١۲م»‏ ولكن بعد تزايد 
المواجهات» بشكل هدد بانهيار الدولة وتأثر 
المصالح الغربية الاقتصادية والأمنيةء تدخلت 
القوات الفرنسية مدعومة بقوات إفريقية. 

وفي وضع مشابه لما حدث في (مالي» 
ورواندا) لم تمنع القوات الفرنسية المذابح 
التي ارتكبت في حق مدنيين مسلمين في 
العاصمة (بانجي) والمدن الآأخرى في شمال 
البلاد وغربهاء والتي وصلت إلى الإبادة 
الجماعية والتهجير الكامل للمسلمين» على حد 
سهد قاور اة القن الد رك ن کی 
القوي المتطمة أن الفرات الغر نة آسجسة 
عن التصدي للميليشيات التي ارتكبت هذه 
المذابح» وسمحت لها بأن تملا الفراغ الذي 
خلفه انسحاب الميليشيات الموالية للرئيس 
(جوتوديا)"ء والجدير بالذكر أن البرلمان 
الفرنسي قد وافق في فبراير بأغلبية كبيرة 
على تمديد العملية العسكرية الفرنسية في 
اقريقياً الوسطى؛ معتبرا أن التذخل الفرنسي 
جاء لحماية الأمن القومي الفرنسي! 

وبالرغم من آن فرنسا سارعت بطلب 


. Taylor 2010, pp 61 - 62 (1) 
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د الحلفاء الأوروبيين في مهمتها في 
إفريقيا الوسطىء» فإن دعم الاتحاد الأوروبي 
تركز فى الدعم المادي للعمليات العسكريةء 
وعمليات الإغاثة الإنسانية. خصوصا کی کال 
إحجام العديد من الدول الأوروبية الفاعلة في 
الاتحاد»وطلى رأسها الماك الت ة رالاتا 
إيطالياء عن إرسال قوات مقاتلةء والاكتفاء 


الايا 

ويعيد ذلك طرح التساؤل حول ما إذا كانت 
فرنسا تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري 
في القارة بتمويل وغطاء دبلوماسي جماعي 
آوروبي؟ وحول ما اذا کان التدخل المسكري 
قي حالات الع المعقدة التي ات ا 
اتتادا تاا وشیا E.‏ ا هنا 
الضراع؟ قبعكد أكثر من عام على التدخل 
في (مالي) اتج ان ا اسر لم 
یجلب الا اسراو لای ؛ لأنه جاء ا 
الوسطى)» وليس من المتوقع آن تكون النتيجة 
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